
( ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَكْفُرُونَ بآِياَتِ 69وَدَّت طَّآئفَِةٌ مِ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ )) 
 ( . (71الْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْْقََّ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ )( ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَ لْبِسُونَ الْْقََّ بِ 70اللََِّّ وَأنَتُمْ تَشْهَدُونَ )

 [ . 71 – 69] آل عمران :  
---------------- 

 أي : تمنى بعض أهل الكتاب إضلالكم بالرجوع عن دينكم حسداً وبغياً .(  وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ) 
  : أنه تعالى لما بيّن أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن الحق ، والإعراض عن قبول الحجة بيّن أنهم لا علم قال الرازي

 يقتصرون على هذا القدر ، بل يجتهدون في إضلال من آمن بالرسول عليه السلام بإلقاء الشبهات كقولهم : إن محمداً 
أخبر في التوراة بأن شرعه لا يزول ، وأيضاً القول بالنسخ  مقر بموسى وعيسى ويدعي لنفسه النبونة ، وأيضاً إن موسى 

 .على أن لا يغتروا بكلام اليهود  يفضي إلى البداء ، والغرض منه تنبيه المؤمنيّ
 . أهل الكفر والضلال دائماً يريدون إضلال أهل الإيمان 

نْ أهَْلِ الكتاب لَوْ يَ رُدُّونَكُم مِن بَ عْ قال تعالى )  نْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ وَدَّ كَثِيٌر من اراً حَسَدًا من  ( . دِ إيمانكم كُفَّ
 ( . وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَ تَكُونوُنَ سَوَاءوقوله تعالى ) 

 . (يْرٍ مِنْ ربَنِكُمْ )مَا يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْركِِيَّ أَنْ يُ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَ وقال تعالى 
 . ( إِنِ اسْتَطاَعُوا وَلا يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وقال تعالى ) 

 ( . وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وقال تعالى )
 . ( وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وقال تعالى )
هَوَاتِ أَنْ تَميِلُوا مَيْلًا عَظِيماً وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ ا وقال تعالى )  ( . لشَّ

 ( .تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلا النَّصَارَى حَتََّّ ت َ وقال تعالى ) 
 ( . وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَ يُدْهِنُونَ وقال تعالى ) 

  ( طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ قوله تعالى)  من آمن وأثنى  ههنا للتبعيض وإنما ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم(  نْ مِ ) اعلم أن
قْتَصِدَةٌ ) الله عليهم بقوله  هُمْ أمَُّةٌ مُّ ن ْ  ة ( .أهَْلِ الكتاب أمَُّةٌ قاَئمَِ  وَمِنْ ( )  من

 أي : لا يعود وبال ذلك إلا عليهم إذ يضاعف به عذابهم .( وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ ) 
 أنهم ممكور بهم .(  وَمَا يَشْعُرُونَ ) 
 تقدم شرحها ، والمراد بآيات الله هنا الشرعية .( ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَكْفُرُونَ بآياَتِ اللََِّّ  )
  : اختلف في المراد بآيات الله على أقوال 

 : هذا القول فيه وجوهأن المراد منها الآيات الواردة في التوراة والإنجيل ، وعلى الأول : القول 
كان حنيفاً مسلماً ،   أن إبراهيم  ؛ما في هذين الكتابيّ  :ومنها،  : ما في هذين الكتابيّ من البشارة بمحمد  أحدها
 أن فيهما أن الدين هو الإسلام. :ومنها

 واعلم أن على هذا القول المحتمل لهذه الوجوه نقول : إن الكفر بالآيات يحتمل وجهيّ :
، : أنهم ما كانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين بما يدل عليه التوراة فأطلق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز  أحدهما
 . : أنهم كانوا كافرين بنفس التوراة لأنهم كانوا يحرفونها وكانوا ينكرون وجود تلك الآيات الدالة على نبونة محمد  والثاني

فالمعنى على هذا القول أنهم عند حضور المسلميّ ، وعند حضور عوامهم ، كانوا ينكرون  (نتُمْ تَشْهَدُونَ وَأَ )فأما قوله تعالى 



، ثم إذا خلا بعضهم مع بعض شهدوا بصحتها ، ومثله قوله تعالى  اشتمال التوراة والإنجيل على الآيات الدالة على نبونة محمد 
غُونَ هَا عِوَجاً وَأنَْ تُمْ شُهَدَا)   ( . ءتَ ب ْ

أخبرهم بما يكتمونه في  واعلم أن تفسير الآية بهذا القول ، يدل على اشتمال هذه الآية على الإخبار عن الغيب لأنه 
 أنفسهم ، ويظهرون غيره ، ولا شك أن الإخبار عن الغيب معجز.

 أنكم تنكرون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم يعني(  وَأنَتُمْ تَشْهَدُونَ ) : في تفسير آيات الله أنها هي القرآن وقوله  القول الثاني
 تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً.

(  وَأنَتُمْ تَشْهَدُونَ ) وعلى هذا القول فقوله تعالى  أن المراد بآيات الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي  القول الثالث :
هرت على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم ، من حيث معناه أنكم إنما اعترفتم بدلالة المعجزات التي ظ

من هذا الوجه ،  أن المعجز قائم مقام التصديق من الله تعالى فإذا شهدتهم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الأنبياء 
ه مناقضاً لما شهدتهم بحقيته من دلالة كان إصراركم على إنكار نبوته ورسالت  وأنتم تشهدون حصول هذا الوجه في حق محمد 

 معجزات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صدقهم.
 ون حقها .قأي : تعلمون صدقها وتتحق(  وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ ) 
 ل بإلقاء الشبَه والتحريف .اللبس الخلط ، أي : لم تخلطون الحق بالباط( ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَ لْبِسُونَ الْْقََّ باِلْبَاطِلِ  )
 : لبس الحق بالباطل فإنه يحتمل ههنا وجوهاً  قال الرازي : 

 . تحريف التوراة ، فيخلطون المنزل بالمحرف ، عن الحسن وابن زيد أحدها :
 .عباس وقتادة  وا على إظهار الإسلام أول النهار ، ثم الرجوع عنه في آخر النهار ، تشكيكاً للناس ، عن ابنصإنهم توا وثانيها :
من البشارة والنعت والصفة ويكون في التوراة أيضاً ما يوهم خلاف ذلك ،  أن يكون في التوراة ما يدل على نبوته  وثالثها :

 .من المشبهة  فيكون كالمحكم والمتشابه فيلبسون على الضعفاء أحد الأمرين بالآخر كما يفعله كثير
م لا معترف بأن موسى عليه السلام حق ، ثم إن التوراة دالة على أن شرع موسى عليه السلا أنهم كانوا يقولون محمداً  ورابعها : 

 ت .ينسخ وكل ذلك إلقاء للشبها
 . أي : وتكتمون ما في كتبكم من صفة محمد ( وَتَكْتُمُونَ الْْقََّ ) 

نَّاهُ للِنَّاسِ في الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللََُّّ وَيَ لْعَنُ هُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ ينِنَاتِ وَ قال تعالى )  الْهدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّ
عِنُونَ   ( . اللاَّ

أْكُلُونَ في بطُُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلنِمُهُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِهِ ثََنَاً قلَِيلًا أوُلئَِكَ مَا يَ وقال تعالى ) 
يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   ( . اللََُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُ زكَنِ

 ) من كتم علماً ألجم بلجام من نار ( رواه أبو داود . وقال 
 أي : وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه .(  وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ ) 
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 بالقذة حتَّ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ( .
 ه  ( 1433/  6/  29) الأحد /      فمن صفاتهم : كتم الحق ، ولبس الحق بالباطل .

( وَلَا 72لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ) اْ آخِرَهُ وَقاَلَت طَّآئفَِةٌ مِ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ باِلَّذِيَ أنُزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ الن َّهَارِ وَاكْفُرُو )  
دِ الْْدَُى هُدَى اللََِّّ أَن يُ ؤْتَى أَحَدٌ مِ ثْلَ مَا أُوتيِتُمْ أَوْ يَُُآجُّوكُمْ عِندَ ربَِ كُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِ  تُ ؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ 

 ( . (74( يََْتَصُّ بِرَحْْتَِهِ مَن يَشَاء وَاللََُّّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )73وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَن يَشَاء وَاللََُّّ 
 [ . 74 – 72] آل عمران :  

----------------- 
وبخهم بعد هذه النداءات المتكررة لأهل الكتاب، والحجج الباهرة التي ساقها لهم على صحة هذا الدين والتوبيخات المتعددة التي 

بها لانصرافهم عن الحق ومحاولتهم صرف غيرهم عنه بعد كل ذلك، أخذ القرآن في سرد بعض المسالك الخبيثة التي سلكها اليهود 
لكيد الإسلام والمسلميّ فبدأ ببيان مسلك لئيم من مسالكهم الكثيرة، وهو أن بعضهم كان يظهر الإيمان لفترة من الوقت ثم 

 -في زعمه -م ضعاف العقول أنه ما رجع عن الإسلام إلا بعد أن دخله فوجده دينا ليس بشيءيرجع عنه إلى الكفر، ليوه
 استمع إلى القرآن وهو يحكى ذلك لكي يطلع أتباعه على مسالك اليهود ومكرهم حتَّ يحذروهم، فيقول:

هذه مكيدة  ( ينَ آمَنُوا وَجْهَ الن َّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلَى الَّذِ ) 
 أرادوها ليلْبسُوا على الضعفاء من الناس أمْر دينهم، وهو أنهم اشْتَوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويُصَلنوا مع المسلميّ

دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما رَدنهم  إلى دينهم اطنلاعهُم على نقيصة وعيب صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى 
 ( .لعََلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ  ) في دين المسلميّ، ولهذا قالوا

  فأنت إذا تأملت في هذه الآيات الكريمة تراها قد حكت عن طائفة من أهل الكتاب طريقة ماكرة لئيمة، هي تظاهرهم
الوقت ليحسن الظن بهم من ليس خبيرا بمكرهم وخداعهم، حتَّ إذا ما اطمأن الناس إليهم جاهروا  بالإسلام لفترة من

بكفرهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه، ليوهموا حديثي العهد بالإسلام أو ضعاف الإيمان، أنهم قوم يبحثون عن الحقيقة، وأنهم 
د دخولهم في الإسلام وجدوه دينا باطلا وأنهم ما عادوا بل إن الذي حصل منهم هو أنهم بع عداء للنبي  يليس عندهم أ

 إلى دينهم القديم إلا بعد الفحص والاختبار وإمعان النظر في دين الإسلام.
 يرى أن الدهاة في السياسة والحرب يتخذ هذه الخدعة ذريعة لإشاعة الخلل والاضطراب اً وحديث اً والمتتبع لمراحل التاريخ قديم

 في صفوف أعدائه.
 هذا النوع الذي تحكيه الآيات من صد اليهود عن الإسلام مبنى على قاعدة طبيعية في البشر، وهي  :  ل بعض العلماءقا

أن من علامة الحق أن لا يرجع عنه من يعرفه. وقد فقه هذا، هرقل، ملك الروم، فكان مما سأل عنه أبا سفيان من شئون 



لا. وقد أرادت هذه  د سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان:هل يرتد أحد من أتباع محم»أن قال له:  النبي 
الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا: لولا أن ظهر لهؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه، واطلعوا 

 ب .بعد الرغبة فيه بغير سبه على بواطنه وخوافيه، إذ لا يعقل أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته، ويرغب عن
  : اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم نوعاً واحداً من أنواع قال الرازي

 تلبيساتهم ، وهو المذكور في هذه الآية. 
  على هذه الحيلة من وجوه طئهم إخبار الله تعالى عن تواالفائدة فيرحمه الله : قال و : 

: أن هذه الحيلة كانت مخفية فيما بينهم ، وما أطلعوا عليها أحداً من الأجانب ، فلما أخبر الرسول عنها كان ذلك إخباراً الأول 
 . عن الغيب ، فيكون معجزاً 

لا هذا الإعلان أنه تعالى لما أطلع المؤمنيّ على تواطئهم على هذه الحيلة لم يحصل لهذه الحيلة أثر في قلوب المؤمنيّ ، ولو  الثاني :
 ف .لكان ربما أثرت هذه الحيلة في قلب بعض من كان في إيمانه ضع

 س .ام على أمثالها من الحيل والتلبيأن القوم لما افتضحوا في هذه الحيلة صار ذلك رادعاً لهم عن الإقد الثالث :
 لأنه أول ما يواجهك منه، وأول وقت ظهوره ووضوحه. اً ،وسمى أول النهار وجه 
في أن ينخدع بحيلتكم هذه بعض  ، بأن تعودوا إلى اليهودية، أملاً آمنوا في أول النهار واكفروا في آخره أي :ن ( عَلَّهُمْ يَ رْجِعُو لَ ) 

 المسلميّ، فيشكوا في دينهم، ويعودوا إلى الكفر بعد دخولهم في الإسلام.
   دينهم الحق إلى ما كانوا عليه من باطل.كشف عن مقصدهم الخبيث، وهو ابتغاؤهم رجوع بعض المؤمنيّ عن وفي هذا 
أي: لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى  (وَلا تُ ؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ ) 

 ليكم .به عالمسلميّ، فيؤمنوا به ويحتجوا  
من الآيات  الذي يهدي قلوب المؤمنيّ إلى أتم الإيمان، بما ينزله على عبده ورسوله محمد  أي هو (قُلْ إِنَّ الْْدَُى هُدَى اللََِّّ ) 

كتبكم التي نقلتموها   ما بأيديكم من صفة محمد في-أيها اليهود-البينات، والدلائل القاطعات، والحجج الواضحات، وَإنْ كتمتم 
 عن الأنبياء الأقدميّ.

 وهذه جملة معترضة .
قولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلميّ، فيتعلموه منكم، ويساووكم  فيه، ويمتازوا  به ي (أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتيِتُمْ  أَنْ يُ ؤْتَى) 

 ه .بعليكم لشدة الإيمان  
ب الحأي: يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم، فتقوم به عليكم الدلالة وت َ  (أَوْ يَُُاجُّوكُمْ عِنْدَ ربَِ كُمْ )   ة .جةُ في الدنيا والآخر تَركَّ

الذي أرسله الله  فهم على هذا التفسير يعلمون ويعتقدون بأن المؤمنيّ قد أوتوا مثلهم من الدين والفضائل عن طريق محمد 
ولأتباعه، قد تواصوا فيما بينهم بأن يكتموا هذا العلم وتلك المعرفة، ولا  رحمة للعالميّ، ولكنهم لشدة حسدهم وبغضهم للنبي 

هُمْ يظهروا ذلك إلا فيما بينهم، وصدق الله إذ يقول في شأنهم الَّذِينَ آتَ يْناهُمُ الْكِتابَ يَ عْرفُِونهَُ كَما يَ عْرفُِونَ أبَنْاءَ  هُمْ وَإِنَّ فَريِقاً مِن ْ
 ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ.

 وهناك وجه آخر في التفسير :
إلا من   يكن أن يؤتى مثل ما أوتيتم أو يمكنه أن يحاججكم عند ربكم إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ أوالتقدير: ولا تصدقوا أن أحدا يم

كان على ملتكم اليهودية، أما أن يكون من غيركم كهذا النبي العربي فلا يمكن أن يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة، 
 حكر على بنى إسرائيل. -في زعمهم -لأنهما



وفضائل مثل ما أوتوا  وديناً  هذا الوجه من التفسير يزعمون أنهم غير مصدقيّ ولا معتقدين بأن المسلميّ قد أوتوا كتاباً فهم على 
 من كل من سواهم من البشر. أنهم أهدى سبيلاً  -لغرورهم وانطماس بصيرتهم -اليهود، ويرون أنفسهم يأ ، هم
أي: الأمورُ كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يَمنُن على من يشاء بالإيمان والعلم  (مَنْ يَشَاءُ  قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ ) 

 .والتصور التام، ويضل من يشاء ويعُمي بصره وبصيرته، ويختم على سمعه وقلبه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة والحكمة 
 . وفي الآية إثبات اليد لله تعالى 

 ( . مَا مَنَ عَكَ أنَْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  قال تعالى )
 ( . وطتََانِ يُ نْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  ُ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يدَُ اللََِّّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلوُا بَلْ يدََاهُ مَبْسوقال تعالى ) 

 يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ( رواه مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط  ) وقال 
 المخالفون لأهل السنة :

 أولها أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ، أن المراد باليد هي القوة أو النعمة .
 والرد عليهم :

 اهر اللفظ ، وما كان مخالفاً لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل .أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظ-أ

أنه مخالف لإجماع السلف ، فقد أجمع السلف على إثبات اليدين لله ، فيجب إثباتها له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف -ب
 ولا تمثيل .

) لما خلقت بيدين ( لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتيّ أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله : -ج
 فقط ونعَِمُ الله لا تحصى ، ويستلزم أن تكون القوة قوتان والقوى بمعنى واحد لا تتعدد .

أنه لو كان المراد باليد القوة ، ما كان لآدم فضل على إبليس ولا على الحمير والكلاب ، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله ، ولو  -د
 ان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس ، إذ أن إبليس سيقول : ) وأنا يا رب خلقتني بقوتك فما فضْله علي ( .ك

أن يقول أن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة فإن فيها ذكر الأصابع والقبض -ه 
 ، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة ، لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف . والبسط والكف واليميّ

 : الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيفية التوفيق بينها 
 ( . تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ : الإفراد كقوله تعالى ) الأول
 . ( بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ : التثنية كقوله تعالى ) الثاني

 ( . أوَلمَْ يَ رَوْا أنََّا خَلَقْنَا لَهمُْ ممَّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْ عَاماً : الجمع كقوله تعالى ) الثالث
 والتوفيق بيّ هذه الوجوه أن نقول :

 الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتيّ .
 هو ثلاثة فأكثر ، وحينئذ لا ينافي التثنية .وأما الجمع للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي 

نَاهَ  قوله تعالى ) فائدة : مَاء بَ نَ ي ْ والأيد هنا بمعنى القوة وليست هنا صفة لله وليس هذا تأويلاً  ولا ون ( ا بأِيَْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُ وَالسَّ
 تحريفاً ، ولهذا لم يضفها الله إلى نفسه فلم يقل بأيدينا بل قال ) بأيد(.

 قال ابن جرير : واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير . (وَاللََُّّ وَاسِعٌ  )
 : الواسع : هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ، ووسع رزقه جميع خلقه . وقال الخطابي

و كما أثنى على نفسه ، واسع : الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها ، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه ، بل ه وقال السعدي



 العظمة ، والسلطان والملك ، واسع الفضل والإحسان ، عظيم الجود والكرم .
  ، فالله عز وجل واسع العطاء ، كثير الإفضال على خلقه ، والخلق كلهم يتقلبون في رحمته وفضله ، يعطي من يشاء ويمنع

 .ويخفض من يشاء ويرفع ، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته 
 . والله واسع المغفرة 

 وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه . أنه يغفر لكل من تاب: ومن سعة مغفرته  
نُ تعالى ) قال  يعاً إِنَّهُ هُوَ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لا تَ قْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ الذُّ  ( . الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وبَ جمَِ

ربَ َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمةًَ وَعِلْماً فاَغْفِرْ للَِّذِينَ تاَبوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ وقال حملة العرش عن ربهم تبارك وتعالى )
 ( . الجَْحِيمِ 

  والله واسع العلم: 
اَ إِلَهكُُمُ اللََُّّ  كما قال تعالى )  ( .  الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً إِنمَّ

 : والله واسع الرحمة 
بوُكَ فَ قُلْ ربَُّكُمْ ذُو رَحْمةٍَ وَاسِعَةٍ  ( ، وقال تعالى ) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  كما قال تعالى )    ( . فإَِنْ كَذَّ

 داية ومن لا يستحق .يمٌ بمن يستحق الهعَلِ ،  بكل شيء لا تخفى عليه خافية ( عَلِيمٌ ) 
 ( .اللََُّّ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالتََهُ  كما قال تعالى )  (يََْتَصُّ بِرَحْْتَِهِ مَنْ يَشَاءُ ) 
 شيئة : وليُعلم أن كل شيء علنقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة ، أي : أنه ليست مشيئة الله م قال الشيخ ابن عثيمين

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ  مجردة هكذا تأتي عفواً ، لا ، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة ، والدليل على ذلك قوله تعالى )
 ( فلما بيّن أن مشيئتهم بمشيئة الله بيّن أن ذلك مبني على علم وحكمة . كَانَ عَلِيماً حَكِيماً 

 أي : صاحب الفضل .( و الْفَضْلِ وَاللََُّّ ذُ ) 
 أي : الواسع الكثير ، فلا فضل أعظم من فضل الله تعالى .(  الْعَظِيمِ ) 

وا نعِْمَتَ اللََِّّ لا تُحْصُوهَا( وقال تعالى ) و وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ  كما قال تعالى )     (  إِنْ تَ عُدُّ
 الفوائد :

 لمسلميّ .بيان كيد الكفار ل -1
 من خطط الكفار التلبيس على المسلميّ دينهم . -2
 أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون . -3
 تعصب أهل الكتاب لدينهم . -4
 معرفة أساليب الكفار في حرب الإسلام . -5
 أن من أعظم صفات اليهود الحسد . -6
 أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب . -7
 اء بيد الله .أن الفضل والعط -8
 إثبات اليد لله تعالى . -9

 أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله تعالى . -10
 إثبات اسميّ من أسماء الله وهما : واسع ، عليم . -11



 إثبات علم الله الكامل . -12
 أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته من يشاء . -13
 الله أعلم حيث يضع رحمته . -14
 إثبات الحكمة الكاملة لله تعالى . -15

هُم مَّنْ إِن تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُ ؤَ  ) دِ هِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قآَئمِاا ذَلِكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تأَْمَنْهُ بِقِنطاَرٍ يُ ؤَدِ هِ إِليَْكَ وَمِن ْ
( بَ لَى مَنْ أَوْفََ بِعَهْدِهِ وَات َّقَى فإَِنَّ اللَََّّ 75نَا في الأمُِ يِ يَن سَبِيلٌ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ )بأِنَ َّهُمْ قاَلُواْ ليَْسَ عَلَي ْ 

 ( . (76يُُِبُّ الْمُتَّقِيَن )
 [ . 76 -75] آل عمران :  

---------------- 
يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنيّ من الاغترار بهم، فإن منهم  (نْ تأَْمَنْهُ بِقِنْطاَرٍ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِ )  
 ل الكثير .من الماأي:  (نْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِقِنْطاَرٍ مَ )

 . أي: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك (يُ ؤَدِ هِ إِليَْكَ ) 
هُمْ مَنْ إِنْ تأَْ )   أي : ومنهم من لا يؤتمن على دينار .( مَنْهُ بِدِينَارٍ وَمِن ْ
 لخيانته .( لا يُ ؤَدِ هِ إِليَْكَ ) 
أي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى  (إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئمِاا ) 

 ألا يؤديه.
  اً ( :إلا ما دمت عليه قائم) أهل التأويل في تأويل قوله لف واخت:  يوقال الطب 

 اً .فقال بعضهم : إلا ما دمت له متقاضي
 . إلا ما دمتَ قائمًا على رأسهوقال آخرون : معنى ذلك : 

  من ، اءيه قائمًا بالمطالبة والاقتض: إلا ما دمت علمعنى ذلك: ية، قول من قالوأولى القوليّ بتأويل الآ: ثم قال رحْه الله
 .هسَعى في استخراجه منه حتَّ استخرج، و ، أي عمل في تخليصهن بحقي على فلان حتَّ استخرجه ليقام فلا: قولهم

 يعني أن فيهم من هو في غاية الأمانة حتَّ لو  ههنا العدد الكثير والعدد القليلالمراد من ذكر القنطار والدينار :  قال الرازي ،
، فإنه يجوز فيه  ؤتمن على الشيء القليلأم من هو في غاية الخيانة حتَّ لو ، ومنه الأمانة فيهالأموال الكثيرة أدى اؤتمن على ا

 .ةالخيان
 هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ منهم الأميّ ومنهم الخائن لكن أكثرهم خونة كما قال تعالى )  فأهل الكتاب  ( . مِن ْ
 من يؤدني ومن لا يؤدني إلا بالملازمة عليه ؛ وقد يكون من الناس من لا يؤدنِي وإن  وذكر تعالى قسميّ ::  قال القرطبي

 ب .فذكر تعالى القسميّ لأنه الغالب والمعتاد والثالث نادر ؛ فخرج الكلام على الغال،  دُمت عليه قائماً 
 فإن قال قائل : وما وجه إخبار الله عز وجل بذلك نبيَّه  : قال الطبي َأنن الناس لم يزالوا كذلك : منهم  ، وقد علمت

 ؟ المؤدنِي أمانته والخائنُها
تحذيرَهم أن يأتمنوهم على أموالهم ،  -على ما بينه في كتابه بهذه الآيات  -قيل : إنما أراد جل وعز بإخباره المؤمنيّ خبرهَم 

 وتخويفهم الاغترارَ بهم ، لاستحلال كثير منهم أموالَ المؤمنيّ.
: ومن أهل الكتاب الذي إنْ تأمنه ، يا محمد ، على عظيم من المال كثير ، يؤدنِه إليك ولا يخنْك فيه ، ومنهم فتأويل الكلام 



 الذي إن تأمنه على دينار يخنْك فيه فلا يؤدنِه إليك ، إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة.
  ناً والخلق على ذلك، فالجواب: أنهم يخونون المسلميّ فان قيل: لم خصَّ أهل الكتاب بأن فيهم خائناً وأمي :قال ابن الجوزي

ينِيّ سبيل)استحلالًا لذلك، وقد بيَّنه في قوله تعالى  ر منهم. (ليس علينا في الأمنِ  فحذَّ
 : وذكر القنطار مثالًا للكثير؛ فمن أدناه : أدنى ما دونه ، وذكر الدينار مثالًا للقليل ، فمن منعه منع ما فوقهقال في التسهيل 

  .بطريق الأولى
نَا في الْأمُِ يِ يَن سَبِيلٌ )  اَ حَملَهم على جُحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حَرجَ في  (ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَي ْ أي: إنمَّ

، وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا.  أكل أموال الأمييّن
 : فيه وجوه ( بَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِ ) 

ومن كان  ، : أنهم قالوا : إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور في التوراة وكانوا كاذبيّ في ذلك وعالميّ بكونهم كاذبيّ فيه الأول 
 . كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحش

 . : أنهم يعلمون كون الخيانة محرمةالثاني 
  .ا على الخائن من الإثمم يعلمون مأنه الثالث :

 أي : بلى عليكم حرج وسبيل وإثم في الأمييّ إذا أكلتم أموالهم وظلمتموهم .(  بَ لَى)  
 إذا بعث وتصديقه فيما جاء به . منكم يا أهل الكتاب ، من الإيمان بمحمد ( مَنْ أَوْفََ بِعَهْدِهِ  )

 . الله ، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه( وَات َّقَى ) 
 فضل عظيم للمتقيّ ، الذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( فإَِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُتَّقِينَ ) 
  ، وللتقوى فضائل :ففي هذه الآية فضل عظيم للتقوى 

 : أنها سبب لتيسير الأمور . أولاا 
 ( . راً مَن يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْ وَ قال تعالى ) 

 : أنها سبب لإكرام الله . ثانياا 
 (.  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ قال تعالى ) 

 : العاقبة لأهل التقوى . ثالثاا 
 ( . وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَّ قال تعالى ) 

 : أنها سبب في دخول الجنة . رابعاا 
 ( . قِيَّ وَأزُْلفَِتِ الْجنََّةُ للِْمُتَّ قال تعالى ) 
تْ للِْمُتَّقِيَّ وقال تعالى ) مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدَّ  ( . وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَنِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

 : أنها سبب لتكفير السيئات . خامساا 
رْ عَنْهُ سَينِئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ لَهُ )قال تعالى   ( .أَجْراً وَمَن يَ تَّقِ اللَََّّ يُكَفنِ

 : أنها سبب لحصول البشرى لهم . سادساا 
نْ يَاقال تعالى  )ا  ( .لَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ لَهمُُ الْبُشْرَى في الْحيَاةِ الدُّ

 : أنها سبب للفوز والهداية . سابعاا 
قْهِ ) قال تعالى   ( . فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ وَمَن يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَيَخْشَ اللَََّّ وَيَ ت َّ



 : أنها سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناا 
ي الَّذِينَ ات َّقَوا وَّنذََرُ الظَّالِمِيَّ فِيهَا جِثِيناً ) قال تعالى   ( .ثُمَّ نُ نَجنِ

 : أنها سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض . تاسعاا 
مَاءِ وَالَأرْضِ  وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى) قال تعالى  نَ السَّ  ( .آمَنُواْ وَات َّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ منِ

 : أنها سبب للخروج من المأزق . عاشراا 
 ( .مَن يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )وَ  قال تعالى 

 .أنها سبب لمحبة الله :  الْادي عشر
 ( . إِنَّ اللَّنَ يحُِبُّ الْمُتَّقِيَّ )قال تعالى 

 : أنها سبب للاهتداء بالقرآن . الثاني عشر 
 ( . ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتَّقِيَّ قال تعالى )

 : بالتقوى تنال معية الله . الثالث عشر
 ( . مَعَ الْمُتَّقِيَّ  وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ قال تعالى )
 : أنها خير زاد . الرابع عشر
قْوَىقال تعالى ) رَ الزَّادِ الت َّ  ( . وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَي ْ

 : أنها من أسباب نيل الأجر العظيم . الخامس عشر
هُمْ وَات َّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ قال تعالى )  ( . للَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِن ْ

 رة خير من الدنيا للمتقيّ .: أن الآخ السادس عشر
رٌ لِمَنِ ات َّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلاً قال تعالى ) و   ( . الْآخِرةَُ خَي ْ
 : أنها سبب لقبول الأعمال . السابع عشر

اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََُّّ مِنَ الْمُتَّقِيَّ قال تعالى )  ( . قاَلَ إِنمَّ
 أن لباس التقوى خير لباس . الثامن عشر :

رٌ لى )قال تعا قْوَى ذَلِكَ خَي ْ  ( . وَلبَِاسُ الت َّ
 : أنها من أسباب الرحمة . التاسع عشر

قُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتنَِا ي ُ قال تعالى )  ( . ؤْمِنُونَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّ
 ية الله .: أنها من أسباب ولاالعشرون 

قُونَ  . أَلا إِنَّ أوَْليَِاءَ اللََِّّ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ قال تعالى )  ( . الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّ
 ( . وَاللََُّّ وَليُّ الْمُتَّقِيَّ وقال تعالى )

  وبالطاعة.قال علي بن أبي طالب : التقوى ترك الإصرار عل المعصية ، وترك الاغترار 

 قال الحسن : التقوى أن لا تختار عل الله سوى الله ، وتعلم أن الأمور كلها بيد الله.
 وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا يجد الخلق في لسانك عيباً.

ور من الله تخاف وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على ن
 عقاب الله .



 وقال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقيّ حتَّ تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام .
 وقال الثوري : إنما سموا متقيّ ، لأنهم اتقوا ما لا يتُقى .

 التقوى ثلاث مراتب :: مراتب التقوى :  قال ابن القيم 
الحمية عن الفضول وما لا  ، والثالثة :حمينتها عن المكروهات  والثانية :، والمحرمات  لب والجوارح عن الآثامحمينة الق إحداها : 

 يعني .
                   فالأولى تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته .
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